أنتروبولوجيا الصحة و المرض لطلبة السنة الثالثة أنتروبولوجيا

المحاضرة 8 الاستاذة بن منصور م
التمر-النخلة (Dattier-Palmier)
التمر-النخلة (Dattier-Palmier)
1 تصنيف التمر(
)
	شعبة: النباتات البزرية
	Embranchement: Spermaphytes

	شعيبة: كاسيات البزر
	Sous embranchement: Angiospermes

	الطائفة: أحادية الفلقة
	Classe: Monocotylédones

	الرتبة: البرنسيبيات
	Ordre: Palmales

	الفصيلة: النخيلة
	Famille: Palmacées

	الجنس: فوينكس(
)
	Genre: Phoenix

	النوع: داكتيليفيرا ل.(
)
	Espèce: Dactylifera L.


شجرة التمر تُعرف باللغة العربية بالنخلة، أمّا الثمرة فلها عدّة أسماء حسب مراحل نموّها: ففي المرحلة الأولى من النمو تُعرف الثمرة بالحصل أو جدال أو حبابوك، أمّا في المرحلة الثانية فتُعرف بالبلح أو الجمري، ثمّ بالبسر أو الخلال، بعدها بالرّطب، وفي المرحلة الأخيرة بالتمر(
).
للتمر عدّة أصناف (Variétés)، ولكلّ صنف تسمية خاصّة به تختلف من منطقة إلى أخرى، إلاّ أنّ أهمّ الأصناف العالمية، الأصناف التالية: دقلة نور (Daglat-Nour) وتنمو في الجزائر، حلوي (Halawi) وينمو بكثرة في جنوب العراق والبصرة، مجهول (Madjhoul) ونجده في المغرب، دوايكي (Dwaiki) ينمو في كلّ من مصر والمملكة العربية السعودية، خوستاوي (Khustawi) ينمو بإيران، ساير (Sayer) ينمو في منطقة الخليج، أمّا الخضراوي (Khadrawi)، والسكري (Sukkari)، والماكتوم (Maktum)، والزاهدي (Zahidi)، فجميع هذه الأصناف نجدها في العراق(
).

نجد في الجزائر أصنافا كثيرة من التمر نذكر منها: بزول الخادم (Bezoul El Khadem)، أم الشويخة (Oum Chouikha)، لالهم (Lalahoum)، سهوب (Souhoub)، لون الحلوى (Loun El Helaoua)، وغيرها من الأصناف(
).
التمر في القرآن الكريم
لقد ورد ذكر النخل في القرآن الكريم عشرين مرّة في عدّة آيات نذكر منها قوله (: (وَمِنْ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ((
)، 

(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ((
)،

(وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا((
)، 

(وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ((
).
التمر في السنة النبوية الشريفة
أمّا في السنة النبوية فالأحاديث كثيرة عن النّخلة والتمر، ونحن لن نذكر إلاّ الأحاديث التي ثبتت صحّتها.
1- النخل
في الصحيحين عن ابن عمر ( قال: "بينما نحن عند رسول الله ( جلوس، إذا أتى بجمّار(
) نخلة، فقال النبي (: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ مِثْلُهَا مِثْلَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا؛ أَخْبِرُونِي مَا هِيَ؟ فوقع النّاس في شجرة البوادي. فوقع في نفسي أنها النخلة، فأردت أن أقول: هي النخلة؛ تمّ نظرت فإذا أنا أصغر القوم سنّا فسكتّ. فقال رسول الله (: هِيَ النَّخْلَةُ. فذكرت ذلك لعمر، فقال: لئن تكن قلتها أحبّ إليّ من كذا وكذا"(
).
2- البسر
ثبت في الصحيح "أنّ أبا الهيثم بن التيهان لمّا ضافه النبي ( وأبو بكر وعمر (، جاءهم بعذق(
) وهو من النخلة كالعنقود في العنب فقال له: هلاّ انتقيت لنا من رطبه! فقال: أحببت أن تتنقوا من بسره ورطبه"(
).
3- الرّطب
وفي الصحيحين، عن عبد الله بن جعفر، قال: "رأيتُ رسول الله ( يأكل القثاء بالرّطب"(
).

وفي سنن أبي داود، عن أنس، قال: "كان رسول الله ( يُفطر على رطبات قبل أن يُصلّي، فإذا لم تكن رطبات، فتمرات، فإن لم تكن تمرات، حسا حسوات من الماء"(
).

4- التمر
ثبت في الصحيح عن النبي ( أنه قال: "من تصبّح بسبع تمرات (وفي لفظ من تمر العالية)، لم يضرّه ذلك اليوم سمّ ولا سحر"(
).

وثبت عن الرسول (: "بيت لا تمر فيه جياع أهله"(
).

وثبت عنه كذلك أنه أكل التمر بالزبد، وأكل التمر بالخبز، وأكله مفردا(
).
الموطن الأصلي
نخلة التمر شجرة من أقدم الأشجار التي عرفها الإنسان، وأصحاب الفلاحة يقولون أنها شجرة تُعمّر أربعة آلاف سنة، ويُعتقد أنّ الخليج العربي هو موطنها الأصلي حيث تنمو فيه أفضل أنواع التمر، وفي ذلك يقول (ابن وحشية) أقدم مؤرّخي العرب في الزراعة: "وإنه يُحتمل أن تكون جزيرة حرقان، الواقعة على الخليج العربي بالبحرين، هي الموطن الأصلي الذي نشأت فيه نخلة البلح، ومنها انتقلت إلى بابل (العراق)"(
).
وتُرجّح بعض المصادر العلمية أنّ الموطن الأصلي للنخل هي المناطق المجاورة لفلسطين، ونهر الأردن والبحر الميّت(
).

والقدماء عرفوا عدّة أنواع من التمر، فلقد ذُكر البلح في بردية إيبرز الطبية، كما نُقشت صوره على جدران معابد الفراعنة، والرومان عرفوا التمر فأدخلوه في طقوسهم الدينية، كما قدّموه كهديّة لملوكهم(
).

حاليا النخل مزروع في مناطق الخليج العربي، والعراق، وإيران، وفي مناطق شبه الجزيرة العربية، ومصر، وفي مناطق شمال إفريقيا وجنوب إسبانيا، ولقد أُدخلت بعض الفسائل (Rejets) إلى الولايات المتحدة الأمريكية(
).
3 الوصف النباتي
نخلة التمر شجرة تنتمي إلى النباتات ذات الفلقة الواحدة، لها ساق طويلة (يصل طولها 
إلى 30م)، أسطوانية الشكل (Cylindrique)، غير متفرّعة، تنتهي بتاج (Panache) مكوّن من أوراق كبيرة الحجم مركّبة ريشيّة (Pennées)(
).

نخيل التمر ثنائي المسكن، أي هناك نخيل مذكّر ونخيل مؤنّث(
).

يحمل النخيل المذكّر المعروف بـ"الفحل" حبوب اللّقاح، التي تقوم بتلقيح الأزهار الأنثوية(
).

نجد في الزهرة الأنثوية ثلاثة كرابل (Carpelles) منفصلة، تحتوي كلّ واحدة على بويضة واحدة، وبعد النمو التام للزهرة تنمو كربلة واحدة وتختفي الأخريين(
).

الثمار مفردة النواة (Drupes) وتُكوّن عناقيد طويلة(
).

تمرّ الثمرة بعدّة مراحل حتى تنضج، هذه المراحل هي كالتالي:

المرحلة الأولى: بعد فترة من التلقيح والإخصاب تظهر الثمرة بشكلها الكروي، ولونها الأبيض المصفر ثمّ تُصبح خضراء وعندها تُعرف بالحبابوك أو الجدال، وتستغرق هذه المرحلة 
4-5 أسابيع بعد التلقيح(
).
المرحلة الثانية: في هذه المرحلة تبدأ الثمرة بالنمو والاستطالة فتتحوّل إلى شكل زيتونة ذات اللّون الأخضر، ثمّ يتحوّل لونها إلى الأخضر الفاتح، أمّا الطعم فمرّ أو عفصي، وتُعرف عندها بالبلح أو الجمري (Chemri)(
).
المرحلة الثالثة: هي المرحلة التي تتحصّل فيها الثمرة على حجمها وشكلها النهائي، ويكون لونها أصفرا أو أصفرا مشوبا بحمرة أو أحمرا حمرة تامة حسب نوع التمر أو صنفه، أمّا الطعم فيكون حلوا قابضا، وتُعرف هذه الثمرة في هذا الدور بالبسر أو الخلال(
).
المرحلة الرابعة: في هذا الدور يبدأ الإرطاب في الثمرة فتصير عسلية اللّون ليّنة، حلوة المذاق وتُسمّى بالرّطب(
).
المرحلة الخامسة: في هذا الدور يتمّ نضج الثمرة فتجف قشرتها نوعا ما، وتُعرف عندها بالتمر(
).
4 الجزء الطبي
الثمرة، الطلع (حبوب اللّقاح الذكرية في النخيل)، الجمار(
).
5 المواد الفعّالة
1- التركيب الكيماوي للتمرة
أهمّ المواد الموجودة في التمر هي: الماء، الكربوهيدرات (Hydrates de carbone)، الألياف (Fibres)، البروتينات (Protéines)، الأحماض الأمينية (Acides aminés)، الليبيدات (Lipides)، الأحماض العضوية (Acides organiques)، وهذا ما يُوضّحه لنا الجدول رقم (21) حيث يُعطينا نسب بعض مكوّنات التمر(
):

	
	كربوهيدرات
	ألياف
	دهون
	بروتين
	ماء
	أملاح

	التمر
	82,2
	1,5
	0,5
	2,2
	22,5
	1,5


المواد الكيماوية الموجودة في التمر (بالـ%)(
)
أغلب الكربوهيدرات الموجودة في التمر هي السّكريات، وهي في معظمها عبارة عن سكريات مختزلة ناتجة من التحليل المائي للسّكريات الثنائية (سكروز: Saccharose) في وسط حامضي، والسّكر الناتج عبارة عن سكر مكوّن من خليط شبه متساوي من الفركتوز (Fructose) والغلوكوز (Glucose)، وهذا الخليط ينتمي إلى السّكريات الأحادية (Monosaccharides).
والجدول رقم (22) يُوضّح لنا أهمّ السّكريات في التمر ونسبها(
):

	الكربوهيدرات
	الجزء اللحمي الداخلي
	الجزء الخارجي

	غلوكوز
	13
	14,4

	فروكتوز
	16,1
	17,9

	سكروز
	58,7
	50,0

	سكريات كلية
	87,8
	82,3


السّكريات ونسبها في التمر (بالـ%)(
)
نجد في التمر أليافا (هي جزء من الكربوهيدرات غير قابلة للذوبان) متكوّنة من مركّبات كثيرة معقّدة أهمّها السيليلوز (Cellulose) والهميسيليلوز (Hémicellulose)، والبكتين (Pectine)، والجدول رقم (23) يُوضّح لنا ذلك(
):
	الكربوهيدرات
	الجزء اللحمي الداخلي
	الجزء الخارجي

	بكتين
	5,3
	3,7

	هميسيليلوز
	1,7
	2,3

	سيليلوز
	1,1
	0,8


أهم الألياف في التمر (بالـ%)(
)
يحتوي التمر على نوعين من الأحماض الأمينية: الأساسية التي لا يستطيع جسم الإنسان صنعها وهي ضرورية لاحتياجاته الفسيولوجية، كما يحتوي على أحماض أمينية غير أساسية، والجدول رقم (24) يُوضّح لنا ذلك(
):

	الأحماض الأمينية الأساسية
	ملغ/100غ
	الأحماض الأمينية غير الأساسية
	ملغ/100غ

	ليزين (Lysine)
	40
	الأسبارتيك (Aspartique)
	156

	لوسين (Leucine)
	62
	الغلوماتيك (Glumatique)
	230

	إيزولوسين (Isoleucine)
	60
	غليسين (Glycine)
	115

	فينيل آلانين

(Phenyl-Alanine)
	30-89
	برولين (Proline)
	120

	الأرجنين (Arginine)
	2-5
	سيرين (Sérine)
	70

	الهستيدين (Histidine)
	40
	السيستين (Cystine)
	آثار

	ثرييونين (Thréonine)
	49
	/
	/


الأحماض الأمينية في تمر النخل (بالملغ/100غ)(
)
يحتوي التمر على دهون تختلف نسبتها حسب الأصناف؛ مثلا دقلة نور 6% من الدهون، الخضراوي 4,38 % من الدهون، والماكتوم 7,42 % من الدهون(
).
ويحتوي التمر على أحماض دهنية ذات السّلسلة الطويلة، أهمّها الكبريك
(Acide caprique)، وحمض البالمتيك (Acide palmitique)، والكابريلك 
(Acide caprylique)(
).

رغم أنّ الأحماض الموجودة في التمر تُساهم بدرجة بسيطة في القيمة الغذائية للثمرة، إلاّ أنّ لها تأثير على الطعم والجودة.

ولقد لوحظ أنّ معامل الحموضة دليل على الجودة ويتمّ قياس الحموضة بقياس الأس الهيدروجيني أو الـ(PH). والأحماض العضوية الموجودة بكثرة في الثمرة والتي تؤثّر على حموضة التمر وبالتالي على جودته هي حمض الماليك (Acide malique)، وحمض الفسفوريك 
(Acide phosphorique) وغيرها من الأحماض العضوية التي يُوضّحها لنا الجدول رقم (25)(
):
	الأحماض العضوية
	النسبة المئوية %

	حمض الماليك
	70,4

	حمض الفوسفوريك
	17,0

	حمض الستيريك
	2,9

	حمض الإسبارتيك
	2,9


أهم الأحماض العضوية الموجودة في ثمرة النخلة (بالـ%)(
)
يُعتبر التمر من الثمار الغنية بالفيتامين أ (Vitamine A)، ونجد فيه فيتامينات أخرى كالفيتامين ب1 (Thiamine: B1)، والفيتامين ب2 (Riboflavine: B2)، والفيتامين ب3 
(Acide nicotinique: B3)، والفيتامين د (Cholécalciférol: D) الذي نجده بنسبة قليلة في التمر، زيادة على هذا نجد فيتامين ج (Acide ascorbique: C) في بعض أنواع التمر خاصّة الخضراوي، والجدول رقم (26) يُوضّح لنا ذلك(
):
	الفيتامينات
	الكمية في كلّ 100غ تمر

	فيتامين أ
	80-600 وحدة عالمية

	فيتامين ب1
	0,05 ملغ

	فيتامين ب2
	0,11-0,07 ملغ

	فيتامين ب3
	2,2-0,33 ملغ

	فيتامين ج في صنف خضراوي وساير وزهدي
	3,56-2,41 ملغ


كمية الفيتامينات في كلّ 100غ من مادة التمر(
)
تحتوي التمور نسبا من الأملاح المعدنية تتراوح بين 2,5-1,5 % من وزن الثمرة الجافّة، وتتوقّف نسبة الأملاح على عدّة عوامل منها: نوع التربة، وماء الري والسّماد المستعمل(
).
ولقد بيّنت دراسات علمية أنّ التمور تُعدّ مصادر جيّدة لكلّ من الحديد والبوتاسيوم والنحاس والكبريت والمنغنيز، وتُعتبر مصادر متوسّطة لكلّ من الكالسيوم والمغنيزيوم، ومصادر فقيرة لكلّ من الفسفور والصوديوم، والجدول رقم (27) يُوضّح لنا ذلك(
):

	العناصر المعدنية
	أصناف التمر

	
	حلاوي
	ساير
	خضراوي
	زهدي

	كالسيوم
	184
	203
	133
	207

	فوسفور
	16
	13
	15
	14


	بوتاسيوم
	854
	833
	894
	887

	صوديوم
	14
	10
	16
	5

	مغنيزيوم
	56
	58
	60
	59

	حديد
	2,56
	3,21
	4,5
	10,37

	منغنيز
	5,86
	5,25
	5,14
	5,16

	نحاس
	2,77
	2,89
	2,54
	2,75


محتوى ثمار أربعة أصناف من التمر من الأملاح المعدنية (ملغ/100غ) (
)
2- التركيب الكيماوي للنواة:
المركّبات الأساسية للنواة هي: الماء، كربوهيدرات، دهون، بروتين، أملاح، ألياف وسكريات، والجدول رقم (28) يُوضّح لنا ذلك(
):
	المادة
	النسبة المئوية %

	الرطوبة
	6,46

	كربوهيدرات
	62,51

	دهون
	8,49

	بروتين
	5,22

	ألياف
	16,20

	أملاح
	1,12


مكوّنات نواة التمر(
)
نجد بالنّواة عدّة أحماض زيتية أهمّها: حامض الكبريت، حامض اللوريك 
(Acide Laurique)، حامض الستيريك (Acide stéarique) وغيرها من الأحماض بنسب مختلفة(
).
3- التركيب الكيماوي للطّلع
يحتوي الطّلع على 17% من السّكر (سكر القصب)، و22% من البروتين و54% من الكالسيوم، وفيه نسبة جيّدة من الفيتامين (أ)، (ب)، (ج)، كما نجد فيه الفسفور، والحديد والكالسيوم(
).
6-6 استعمال التمر في الطب القديم
1- البسر
قال جالينوس في أغذيته: "وأمّا في البلدان التي ليست حرارتها بقويّة جدا، فإنّ البسر لا ينضج، ولا يصير رطبا مستحكما، ولا يُمكن بسبب ذلك أن يُشمّس ويُخزن، فيضطر لذلك أهل البلدان أن يأكلوا البسر حتى يفنى، فيمتلأ بدن من يأكله نيّئا خاما، ويُصيبهم اقشعرار ونافض (حمّى الرعدة) غير ما يسخن، ويُحدث في أكبادهم سددا(
) (Obstruction)"(
).
قال ابن القيم الجوزية: "البسر حار يابس، ويُبسه أكثر من حرّه، يُنشّف الرطوبة (Humeur)(
)، ويدبغ المعدة، ويحبس البطن (يعقله)، وينفع اللّثة (Gencive) والفم وأنفعه ما كان هشّا وحلوا، وكثرة أكله وأكل البلح تُحدث السدد في الأحشاء"(
).

قال ابن البيطار: "منفعته: تقوية المعدة، حابس للإسهال، ومضرّته: يُولّد الرياح والنفخ والقرار في البطن (Gargouillement)، ويُولّد خلطا رديئا يجلب حميات نافضة. دفع ضرره أن يؤخذ بعده العسل أو الزنجبيل (Gingembre)(
)"(
).
قال ديوسقريدس: "وهو عفص المذاق (فيه مرارة)، ويُشرب بخل الخمر العفصية للإسهال، ولسيلان الرطوبات من الرحم سيلانا مزمنا (Leucorrhée)(
)، وقد يقطع الدم السائل من البواسير (Hémorroïdes)، وإذا تضمّد به ألزق الجراحات (عالجها)"(
).
قال ابن ماسويه: "دابغ للمعدة واللّثة، رديء للصدر والرئة للخشونة التي فيه، بطيء في المعدة، ويُغذّي غذاء يسيرا ضعيفا"(
).

قال ابن القيم الجوزية: "ينفع الفم واللّثة والمعدة، وهو رديء للصدر والرئة بالخشونة التي فيه، بطيء في الهضم، يسير التغذية، وهو للنخلة كالحصرم (Verjus)(
) لشجرة العنب، وهما جميعا يُولّدان رياحا، وقراقرا ونفخا، ولاسيما إذا شُرب عليهما الماء، ودفع مضرّتهما بالتمر أو بالعسل أو الزبد (Beurre)"(
).
3- التمر
قال ابن ماسويه: "دابغ للمعدة، يعقل الطبيعة وخاصّة الرّطب، وللتمر إفساد للّثة والأسنان"(
).

قال الرازي: "ينفع من نفث الدم (Hémoptysie) ووجع المعدة والمثانة (Vessie) متى ضُمّد به مسحوقا مع السفرجل (Coing)"(
).

قال ابن سينا: "يحبس الطبع، ويُقوّي المعدة"(
).

وقال أيضا عن التمر في تدبير المخاض (Accouchement):

وَأَسْقِيهَا فِي وَضْعِهَا مِنْ شَدِّهِ 

طَبِيخَ تَمْرٍ فِيهِ مَاءُ حَلْبَهْ(
).

قال ابن القيم الجوزية: "مقوّ للكبد، مليّن للطبع، يزيد في الباه (القدرة على الجماع)، ولاسيما مع حبّ الصنوبر (Grain de pin)، ويُبرئ من خشونة الحلق، ومن لم يعتده كأهل البلاد الباردة فإنه يُورّث لهم السّدد ويؤذي الأسنان (يُحدث تسوّسا فيها)، ويُهيّج الصّداع (Migraine)، ودفع ضرره باللوز والخشخاش، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر الحار الرّطب، وأكله على الريق يقتل الدود، فإنه مع حرارته فيه قوّة ترياقية (مضاد للسّموم)، فإذا أُديم استعماله على الريق، خفّف مادة الدود، وأضعفه وقلّله، أو قتله، وهو فاكهة، وغذاء، ودواء، وشراب وحلوى"(
).
4- الرّطب
قال جالينوس في أغذيته: "وأمّا التمر الطري وهو الرّطب فإنه أعظم مضرّة من غيره، والرّطب مع هذا يُحدث في البطن نفخة كما يفعل ذلك التين الطري، ونسبة التمر الطري وهو الرّطب إلى سائر التمر مثل نسبة التين الطري إلى اليابس"(
).

قال ابن جزلة: "نافع للمعدة الباردة (سيئة الهضم)، يزيد في المني(
)، ويُليّن الطّبع، والدم المتولّد منه رديء، سريع التعفّن، ويُصلحه اللوز والخشخاش معه، وبعد الخيار والخس بالخل والسّكنجبين(
)"(
).

قال ابن القيم الجوزية: "طبع الرّطب طبع المياه حار رطب، يُقوّي المعدة الباردة ويُوافقها ويزيد في الباه، ويُخصب البدن، ويُوافق أصحاب الأمزجة الباردة(
)، ويغدو غذاء كثيرا. وهو من أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدينة وغيرها من البلاد التي هو فاكهتهم فيها، وأنفعها للبدن وإن كان من لم يعتده يُسرّع التعفّن في جسده، ويتولّد عنه دم ليس بمحمود، ويحدث في إكثاره منه صداع وسوداء(
)، ويؤذي أسنانه وإصلاحه بالسّكنجبين ونحوه"(
).
5- الجمّار
قال ديوسقريدس: "والجمّار إذا أُكل وطُبخ عمل ما يعمل الكفرّي (قشر طلع النخل)"(
).
قال ابن القيم الجوزية: "يختم القروح (Ulcération)، ينفع من نفث الدم واستطلاق البطن، وغلبة المرّة الصفراء (Bile) وثائرة الدم(
)، وليس برديء الكيموس (Chyme) ، ويغدو غذاء يسيرا، وهو بطيء الهضم، وشجرته كلّها منافع، ولهذا مثّلها النبي ( بالرجل المسلم لكثرة خيره ومنافعه"(
).

قال ابن سينا: "ينفع خشونة الحلق وهو للسع الزنبور(
) ضماد"(
).
قال ابن البيطار: "الطلع يُقوّي المعدة ويُجفّفها، ويُسكّن ثائرة الدم. والطلع والجمّار ينفعان المحرورين ويُمسكان ثائرة الدم، وينفع ما يتولّد من هذه في فمّ المعدة من النفخ وبطء النزول، الزنجبيل المربّى والجوارشنات الحارة(
)"(
).
قال ابن القيم الجوزية: "طلع النخل ينفع من الباه، ويزيد في المباضعة(
)، ودقيق طلعه إذا تحمّلت به المرأة قبل الجماع أعان على الحبل إعانة بالغة، وهو في البرودة واليبوسة في الدرجة الثانية، يُقوّي المعدة ويُجفّفها ويُسكّن ثائرة الدم مع غلظة وبطء الهضم.

ولا يحتمله إلاّ أصحاب الأمزجة الحارة، ومن أكثر منه فإنه ينبغي أن يأخذ عليه شيئا من الجوارشنات الحارّة، وهو يُعقّل الطّبع، ويُقوّي الأحشاء، والجمّار يجري مجراه، وكذلك البلح، والبسر، والإكثار منه يضرّ بالمعدة والصدر، وربما القولنج (Colite)(
)، وإصلاحه بالسّمن، أو بما تقدّم ذكره"(
).
6-7 استعماله في الطب الحديث
1- الرّطب وتأثيره على الرحم
عندما أحسّت مريم -عليها السلام- بآلام الوضع أمرها الله ( بأن تأكل الرّطب وهذا ما جاء في سورة مريم: الآية 26 التي سبق ذكرها.
وجاءت الأبحاث الطبية لتُوضّح لنا السّر والحكمة التي جعلت الله ( يأمر مريم بأكل الرّطب عند الوضع، فبيّنت أنّ الرّطب يحتوي هرمون بروستا جلاندين يُشبه مادة (Oxytocine)(
) الذي يقوم بإعانة السّير الطبيعي لعملية الوضع، حيث يُساعد على تقلّصات عضلات الرحم أثناء الولادة، ويسمح بعد الوضع برجوع الرحم إلى حالته الطبيعية، ويمنع من حدوث نزيف دموي في الرحم، كما يقي المرأة من حمّى النفاس(
).

زيادة لِما ذكرناه، بيّنت الأبحاث العلمية أنّ الهرمون الموجود في الرّطب يزيد في تقلّصات الألياف العضلية بحويصلات الغدد اللبنية (الثدية) فتسهل عملية تدفّق الحليب إلى الخارج، ممّا يُسهّل عملية الإرضاع عند الأمّ(
).

2- التمر والصوم
كلّنا يعلم أنّ التمر يحتوي على نسبة عالية من السّكريات، حوالي 70% منها: سكر العنب، وسكر الفواكه، وهذه المواد معروف أنها سريعة الامتصاص والتمثيل، فهي لا تحتاج إلى هضم معقّد، ولا طويل لتتحوّل إلى مواد أخرى، لهذا فهي تُعوّض الجسم بالسّكر الناقص في الدم فتُزيل أعراض التعب والضعف، وعدم التركيز في التفكير في زمن قصير، وهذا ما يُفسّر الحكمة النبوية في الإفطار بالتمر أوّلا(
).

تكون المعدة أيضا أثناء الصوم هادئة، مستريحة فإذا ملأناها مرّة واحدة بأطعمة متنوّعة، فسوف نُتعبها، وقد تحدث لنا تخمة، لهذا يجب أن نمدّها بمواد سكرية سهلة وسريعة الهضم، حتى لا نُسيء إليها، وهذا ما يُفسّر مرّة ثانية حكمة الإفطار بالتمر عند الرسول ("(
).
3- التمر ومرضى السّكري (Diabète)
بيّن بعض العلماء أنّ الأنواع الطرية من البلح مثل صنف الزغلول والسّماني وغيرها من أصناف البلح الرّطب لا تحتوي على السكروز بل نجد فيها سكر الفركتوز الذي يفوق في الحلاوة الغلوكوز بمقدار 1,5 مرّة والسّكروز بمقدار 1,7 مرّة، ويتميّز عنهما بعدم احتياجه للأنسولين أثناء تحوّله إلى طاقة داخل الجسم، لهذا يُمكن لمرضى السّكر تناوله، وهو علاوة على ما ذكرناه يمدّ المرضى بعدّة فيتامينات، وعدّة أملاح معدنية لازمة للجسم(
).
4- التمر والصحّة النفسية
بيّنت دراسات قام بها فريق من العلماء أنّ في المخ مادة تُعرف بـ"السيروتين" تسمح بتخفيف الألم وتحدّ من الانفعالات الضارة، كما تُعيد للنفس الهدوء بعد القلق والاضطرابات، وتزيد نسبة هذه المادة في الجسم بأكل التمر والبلح(
).

وبيّن بعض العلماء أنّ عدم التركيز في الدّراسة (بالنسبة للأطفال)، والقلق، والاضطرابات ناتج عن نقص في الحديد، لهذا يجب أكل المواد الغنية بالحديد ومن ضمنها التمر، الذي يحتوي أيضا على فيتامينات مقوّية للأعصاب كالفيتامين (ب1)، (ب2)، (ب6) و(أ)، كما يحتوي على الفسفور الذي يلعب دورا هامّا في تهدئة الأعصاب(
).
5- التمر والتهاب اللوزتين
تُغلّى خمس أو ست حبّات من التمر في 300سل من الماء لمدة عشرة دقائق، بعدها يُصفّى الكلّ ويُستعمل للغرغرة (Gargarisme)(
).
6- التمر والتهاب القصبات (Bronchite)
تُغلّى لمدّة 30 دقيقة، في لتر من الماء 100غ من لحم التمر، و100غ من العنّاب (Jujube)، و100غ من التين الجاف، و100غ من الزبيب الجاف، ثمّ يُصفّى المغلّى ويُشرب حسب الإرادة(
).

7- التمر والتهاب الأمعاء (Inflammation des intestins)
يُغلّى لحم التمر (عشر تمرات) في قليل من الماء مدّة دقائق قليلة، ثمّ يُصفّى ويُشرب ساخنا(
).

8- التمر والتهاب المثانة (Cystite)
تُغلّى 30غ من التمر (لحم الثمرة) لمدّة نصف ساعة على نار هادئة ثمّ يُصفّى المغلّى ويُشرب حسب الإرادة(
).

9- التمر والإمساك (Constipation)
تؤخذ ست ثمار من التمر وتُوضع في كوب من الماء السّاخن، ثمّ تُترك لتنقع في الماء عدّة دقائق، بعدها يُشرب ماء المزيج على الريق، كما تؤكل بعض التمرات بعده(
).

إضافة لِما ذكرناه عن الطلع، فلقد تمكّن العلماء من فصل مادة الروتين (Rutine) منه وصنع عقار يمنع حدوث نزيف داخلي عند المصابين بالضغط المرتفع وداء السّكري(
).

ولقد بيّنت أبحاث علمية أنّ الرّطب والتمر يُمثّلون مصادر للقلوية لاحتوائهم على العناصر التالية: البوتاسيوم، والصوديوم، والكالسيوم والمغنيزيوم، التي تعمل على معادلة الحموضة في الدم (Acidose) والتي إن انعدمت تؤدّي إلى تكوّن الحصّيات في الكلى والمرارة، كما قد تُسبّب النقرس (Goutte)، والبواسير وارتفاع ضغط الدم(
).

يُمكن إنتاج الكثير من الأدوية والمواد الكيماوية من التمور كالبنسيلين (Pénicilline)، والأوريوميسين (Oréomycine)، والعديد من المضادات الحيوية، كما يُصنع من التمر 
الفيتامين (ب12)، وحامض السيتريك (Acide citrique) الصناعي، وبعض الهرمونات، وحامض التارتريك (Acide tartrique)(
).
يُصنع من التمر الكحول، ويُستعمل في المخابر العلمية والمستشفيات بتركيز يتراوح 
بين 94 و95%، كما يُضاف له بعض المطيّبات كاليانسون (أو الأنيسون: Anis)، ويُباع كمشروب كحولي، ويُصنع كذلك من التمر الخل المعروف بحامض الخليك بعد تأكسد الكحول كما في المعادلة التالية(
):

CH3CH2OH + O2


    
CH3COOH + H2O

يُستخدم النوى كمستحضر طبّي حيث يُحمّص ثم يُطحن، ويُغلّى المسحوق في الماء حتى يتحوّل إلى مستحضر يُشبه القهوة، ويُشرب لإدرار البول، ولمعالجة الكلى، والمجاري البولية(
).

تُستخدم حبوب لقاح النخل (الطلع) حاليا لصناعة أدوية منشّطة للجنس، ومستحضرات مقوّية وحيوية لصحّة الإنسان، وذلك لأنّ الطلع كما ذكرنا سابقا يحتوي على مواد غذائية عالية مطلوبة في النشاط الجنسي، وفعّالة لحفظ الصحّة(
).









(�) Quezel(P) et Santa(S)-Opcite-


- جورج هـ.م. لورانس-المرجع السابق.


(�) فونيكس: لفظ قديم يوناني استعمل من طرف (تيوفراست Théophraste) لتعيين التمر.


(Voir Ernest Somon-Arbres-Arbustes et Arbrisseaux en Algérie-OPU-Alger-1987- p.100.)


(�) داكتيليفيرا: لفظ مشتق من داكتيليس (Dactylus) أصلها داجل (Dachel) في العبرية، ومعنى هذه الكلمة الأصابع، لما بينها وبين ثمار التمر من تشابه. (انظر إلى جبار حسن النعيمي والأمير عباس جعفر-فسلجة وفسيولوجي نخلة التمر-المكتبة الوطنية-بغداد-العراق-ط1-1980-ص15)


(�) يحي محمودي-الأعشاب الطبية من الحديقة النبوية-ص106.


(�) نبيل علي عبد السلام-العلاج بالتمر والرطب-دار الهدى-الجزائر-ط1-1994-ص42-44.


(�) مراد رشدي أمين-بحوث في النخيل-المركز الوطني التربوي الفلاحي-الجزائر-ج1-أكتوبر 1990-ص66.


(�) سورة الأنعام: جزء من الآية 99.


(�) سورة الأنعام: جزء من الآية 141.


(�) سورة مريم: الآية 25.


(�) سورة النحل: الآية 67.


(�) جمّار: جامورة (Palmite)، هو شحم النخلة، أي مادة تزييت وهو قلب النخلة أي برعمها الانتهائي، يتكوّن من مادة بيضاء لذيذة الطعم. (انظر إلى محمد شفيق غربان-المرجع السابق-م2-ص1827)


(�) روي الحديث عن ابن عمر، فمن طريق قتيبة عن إسماعيل بن جعفر، عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب المحدث "حدّثنا". ومن هذا الطريق رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين: باب مثل المؤمنين مثل النخلة. ومن طريق خالد بن مخلد عن سليمان عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه. ومن طريق علي بن المديني عن سفيان، عن ابن أبي نجيح عن = = مجاهد، عن ابن عمر، أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب الفهم في العلم، ومن هذا الطريق رواه مسلم في كتاب المنافقين: باب مثل المؤمن، وأحمد في "مسنده".


(�) عذق: هو كل غصن له شعب، وهو ما يحمل التمر أي العرجون. (انظر إلى عبد السلام هارون وآخرون-المعجم الوسيط-دار المعارف-القاهرة-ط3-ج2-1985-ص612.


(�) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد: باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي (، وهو جزء من حديث طويل، وأخرجه مسلم في كتاب الأشربة: باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة: باب القثاء بالرطب، ومسلم في كتاب الأشربة: باب أكل القثاء بالرطب.


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم: باب ما يفطر عليه، والترمذي في كتاب الصوم: باب ما جاء في ما يستحب عليه الإفطار، والإمام أحمد في "مسنده".


(�) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة: باب العجوزة، وفي كتاب الطب: باب الدواء بالعجوة للسحر، وأخرجه مسلم في كتاب الأشربة: باب فضل تمر المدينة، وأبو داود في كتاب الطب، والإمام أحمد في "مسنده".
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